
 الناصريــة (العراق) – لا يزال الحشـــد 
الشـــعبي منذ تشـــكيله في العراق ســـنة 
2014 اســـتجابة لفتوى دينية من المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني بهدف 
محدّد هو قتال تنظيم الدولة الإســـلامية 
الـــذي غزا في تلك الســـنة ثلث مســـاحة 
البـــلاد في ظل حالـــة من شـــبه الانهيار 
للقوات النظامية العراقية، يشكّل ظاهرة 
امتـــدادات  ذات  ومتشـــعّبة  اســـتثنائية 
أمنية وسياســـية واجتماعيـــة، أعْقَدُ من 
شبه عسكري يقاتل  مجرّد كونه ”جسما“ 
بالوكالة عن إيران ويســـهر على حراسة 

نفوذها.
وإذ يقـــوم الحشـــد المكـــوّن أساســـا 
من العشـــرات من الميليشـــيات الشيعية 
بهـــذا الدور فعلا، فإنّ لـــه إلى جانب ذلك 
أدوارا مؤثّرة في سياسة الدولة العراقية 
داخليا وخارجيا وفـــي صياغة قراراتها 

ومواقفها.

بل إنّ الحشـــد الشـــعبي تحـــوّل إلى 
ضمانـــة للنظـــام الـــذي تلعـــب الأحزاب 
الشـــيعية دور القاطـــرة فيـــه، وهـــو ما 
تجسّـــد عمليـــا خـــلال أعتـــى انتفاضة 
ضـــدّ ذلك النظام تفجّرت في مدن وســـط 
وجنوب العراق معقل تلك الأحزاب ذاتها، 

وتصدّت لها ميليشيات الحشد بقوّة.
ويُرجـــع تقريـــر لصحيفة واشـــنطن 
بوســـت ما بلغه الحشـــد مـــن مكانة إلى 
ما عاشـــه العـــراق في تاريخـــه المعاصر 
من ظـــروف مضطربة أتاحـــت للفصائل 
الشـــيعية التي يشـــكّل المعطى العقائدي 
والطائفي العمود الفقري لهويتها تجذّرا 

في المجتمع.
للتجـــاوب  تفســـيرا  ذلـــك  ويعطـــي 
الكبيـــر في مناطـــق جنوب العـــراق مع 
حملة التجنيد الســـريعة والواسعة التي 
نظمتها الميليشـــيات عندما صدرت فتوى 
الجهاد الكفائي عن السيســـتاني، حيث 
اندفعت مجاميـــع من الرجـــال القادرين 
علـــى حمل الســـلاح إلى التطـــوّع لقتال 
داعش ضمن صفوف ميليشيات الحشد، 
وذلك بدوافع عقائدية وتحت تأثير شعور 

حقيقي بعدالة المعركة ومصيريتها.
لكـــن التقريـــر نفســـه يلفت إلـــى أنّ 
علاقة الحشد بالمجتمع وامتداداته داخل 
فئاته بـــدأت تتغيّر جذريا وتســـير نحو 
الانحسار مع انغماس الميليشيات بشكل 
متزايـــد في السياســـة وتداخـــل نفوذها 
مـــع ســـلطة الدولـــة وانخراطهـــا بقوّة 
وعنف فـــي حماية النظام وقمع أي دعوة 
للتغييـــر، إضافة إلى دخـــول الاعتبارات 
الماليـــة والاقتصاديـــة على خـــطّ العلاقة 
بين الميليشـــيات والخزّان البشري الذي 
كان في أوقات ســـابقة ســـخيا في رفدها 

بالمقاتلين من دون حسابات.

من الحماس إلى الندم

ومصطفـــى  لوفلـــوك  لويـــزا  تقـــول 
ســـليم في تقريرهما عن الحشد الشعبي 
إنّـــه عندمـــا صـــدرت الدعـــوة لمحاربـــة 
تنظيم الدولة الإســـلامية امتدت طوابير 
المتطوعـــين فـــي مدينة الناصريـــة مركز 
محافظة ذي قـــار بجنوب العراق، بينما 

انخرطت مجموعات من الأصدقاء في 
جمع الأموال لدفع تكاليف النقل 

إلى مكاتب تجنيد الميليشيات 
المحلية. وكان الشبان 
يتدافعون بالفعل في 
حافلات متجهة إلى 

الخطوط الأمامية 

فـــي الحرب ضد تنظيم داعش التي كانت 
وقتها قد اندلعت في مناطق شمال وغرب 
العـــراق، وجزئيـــا في مســـاحة محدودة 

بجنوب العاصمة بغداد.
وفـــي ظـــل انهيـــار مفاجـــئ للجيش 
الشـــيعية  للميليشـــيات  أتيح  العراقـــي 
القيام بدور حقيقي فـــي مواجهة تنظيم 
داعـــش ومنع احتلالـــه العاصمة بغداد، 
ومثّـــل ذلك بالنســـبة إلـــى الكثيرين في 
مدينـــة الناصرية ســـببا قويـــا للإيمان 
المهمة التي أوكلت للحشـــد  بـ“قدســـية“ 

الشعبي.
ويتذكّر ثامر الصافي المقاتل السابق 
فـــي صفوف الحشـــد معـــارك 2014 التي 
قتـــل فيها اثنان مـــن إخوتـــه قائلا ”في 
ذلك الوقت كان الأمر يتعلق بشيء واحد 
فقط.. القتال لأجل مســـتقبلنا ودفاعا عن 

العراق“.
غيـــر أنّ هـــذه التعبئـــة الجماهيرية 
أصبحت لها لاحقـــا عواقب بعيدة المدى 
حيث أتاحت للميليشـــيات المنتصرة في 
حرب داعش الارتقاء إلى مستويات عليا 
في السلطة بالعراق والدخول في مواجهة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة لحســـاب إيران 
تجسّدت في شنّ هجمات صاروخية على 

مرافق عسكرية ودبلوماسية أميركية.
وقـــد أثبتت تجربة تشـــكيل الحشـــد 
الشـــعبي والحـــرب التي خاضهـــا ضدّ 
داعـــش أنّ للميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
العـــراق امتـــدادا داخل نســـيج جزء من 
المجتمـــع العراقـــي وأنّ لها جـــذورا في 
تاريخـــه المضطرب، فلولا الدعم  واســـع 
النطـــاق فـــي أنحـــاء الجنـــوب العراقي 
الشيعي واستجابة عشرات الآلاف لفتوى 
السيســـتاني ونداء رئيس الوزراء آنذاك 
نوري المالكي، لما كان للحشد أن يتشكّل.

أمـــا الآن وبعـــد اســـتكمال الحشـــد 
الشـــعبي لمهمّتـــه الأصليـــة وهـــي حرب 
وأدوار  مهـــام  إلـــى  وانتقالـــه  داعـــش 
أخـــرى، فالأمـــور تغيّرت جذريـــا والدعم 
الشـــعبي للحشـــد يـــكاد ينعـــدم بعد أن 
ارتدّت الميليشـــيات علـــى المجتمع وذلك 
من خلال انخراطها في قمع احتجاجاته 
المحقّة علـــى الفســـاد والبطالـــة والفقر 
وســـوء الخدمات، ناهيك عـــن تخلّي تلك 

الميليشـــيات عن كثيرين ممـــن قاتلوا في 
صفوفهـــا وإخلافها وعودها لهم وتركهم 
مع أســـرهم في مواجهة مصيرهم، وذلك 
علـــى الرغم مـــن تحوّل الحشـــد إلى قوّة 

سياسية واقتصادية.
الاحتجاجـــات  اندلعـــت  وعندمـــا 
الجماهيريـــة ضد الحكومة فـــي أكتوبر 
المســـلحة  الجماعـــات  قامـــت   2019
المدعومـــة مـــن إيـــران بقمـــع المحتجين 
بقـــوة مميتة وانخرطت في أنواع شـــتّى 
مـــن الانتهـــاكات بحقّهم مـــن مطاردتهم 
واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قســـريا، 
إضافة إلى شـــنّها حملة اغتيالات طالت 
العديد من النشطاء البارزين في الحراك 

الاحتجاجي.

مرارة الخذلان

لقـــد تحوّلت فـــورة الحمـــاس التي 
شـــاعت في صيف ســـنة 2014 وما بعده 
للالتحـــاق بالحشـــد الشـــعبي والقتال 
فـــي صفوفه إلى ندم لـــدى الكثيرين من 
أبناء المكوّن الشيعي في العراق. وينقل 
تقرير واشـــنطن بوست عن عبدالله أحد 
سكّان الناصرية البالغ من العمر ثمانية 
وخمســـين عامـــا قولـــه إنّه نـــادم على 
الســـماح لأخيه الأصغر سنّا بالالتحاق 
بالحشـــد. ويضيف المتحدّث الذي أخفى 
هويته الحقيقية مخافة التعرّض لانتقام 
الميليشـــيات أنّه يتمنّى أن يعيش طويلا 
كي يعتني بأطفال أخيه حيدر الذي قتل 
أثناء قتاله في صفوف الحشد في كمين 
نصبه عناصـــر تنظيم داعش في خريف 

سنة 2014.
في الناصرية ذات الغالبية الشيعية 
التي تحوّلت منذ أكتوبـــر في 2019 إلى 
أحد أكبـــر مراكز التظاهـــر والاحتجاج 
ضـــدّ النظـــام العراقي الـــذي أصبحت 
جـــزءا  الشـــعبي  الحشـــد  ميليشـــيات 
أساسيا من نسيجه بل ضمانة لحمايته 
من السّـــقوط، تصطف وجـــوه المجندين 
القتلـــى مثل حيـــدر في الشـــوارع على 
لوحـــات إعلانيـــة باهتـــة توثّـــق مقدار 

التضحيـــة التي بذلتها الطبقة 
المرهقة اقتصادية واجتماعيا 

لأجل هزيمة 
الدولة 

الإسلامية.
ولم تعد صور 

هؤلاء القتلى تحيل 
لدى الكثيرين على 

البطولة 

والتضحيـــة ونجـــاح الحشـــد الشـــعبي 
فـــي تعبئـــة المجتمـــع الشـــيعي خلـــف 
معركة داعش بقدر مـــا أصبحت تذكّرهم 
بالخذلان. ففـــي البداية تلقت عائلات من 
قتلوا أثناء مشـــاركتهم في القتال ضمن 
صفـــوف الحشـــد الشـــعبي قطـــع أرض 
ورواتـــب شـــهرية مـــن الهيئـــة الجامعة 
التي تدير شؤون الحشد. لكن تلك المزايا 
ســـرعان ما بدأت تجفّ وتتلاشـــى تاركة 
تلـــك العائلات الفقيـــرة لمصيرها بعد أن 
اعتمـــدت على الحشـــد في توفير شـــبكة 

أمان اجتماعي.
ومثلمـــا هي الحـــال فـــي الناصرية 
يعمّ الشعور بالخيانة والخذلان شرائح 
واســـعة في مـــدن جنوب العـــراق التي 
مثّلت ذات يوم خزّانا بشريا ثريا لإمداد 
تضحية  لكـــنّ  بالمقاتلـــين.  الميليشـــيات 
الكثيرين من أبناء تلك المدن ذهبت سدى 

وبعضهم قتل تاركا أسرته دون عائل.
ويقول ســـتّار البالغ من العمر تسعة 
وخمسين عاما ”لقد وعدونا بالتعويض، 
وفي المـــرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى 
مكاتبهـــم أخبرتهـــم أنني أتمنـــى لو لم 

أرسل ابني ليُقتل في الحرب“.
وكان مشـــتاق ابـــن ســـتّار يبلغ من 
العمر ثمانية عشـــر عامـــا عندما انضم 
إلـــى القتال في صفوف منظّمة بدر، أحد 
أقوى الفصائل ضمن الحشـــد الشعبي، 
وقد أصيب بجروح خطـــرة أثناء إحدى 
المعارك سنة 2015 وقضى وهو في طريقه 

إلى المستشفى.
وتقول عائلة ســـتّار إنها تلقت حتى 
العام الماضي مبلغ 900 ألف دينار عراقي 
شهريا أي ما يعادل حوالي 600 دولار من 
منظمة بدر، وبعد ذلك لم تتلقّ أي تفسير 

لسبب توقّف الدفع.
وعلى الرغم من أن شبكة الميليشيات 
فـــي العراق تضم مجموعـــات من معظم 
الطوائـــف الدينيـــة فـــي البـــلاد إلاّ أن 
المهيمنـــة  هـــي  الشـــيعية  الميليشـــيات 

والعديد منها مدعوم من إيران.
وشكلت أبرز الميليشيات مثل كتائب 
حزب الله وعصائـــب أهل الحق وحركة 
النجبـــاء ومنظمة بدر مصـــدر قلق كبير 
اتهموا  الذيـــن  الأميركيين  للمســـؤولين 
العديـــد من تلـــك الفصائل في الأشـــهر 
الأخيـــرة بالوقـــوف وراء شـــن هجمات 
العســـكرية  المرافـــق  علـــى  صاروخيـــة 
والدبلوماسية الأميركية في العراق. 
وأدت هـــذه الهجمـــات إلـــى مقتل 
فضلا  آخرين،  وأجانـــب  أميركيين 
عـــن مواطنـــين عراقيـــين، وفي عدة 
المتحدة  الولايات  شـــنت  مناســـبات 
البعض  وقتلت  انتقاميـــة،  ضربات 

من عناصر الميليشيات.
عســـكري  عمل  أبـــرز  لكنّ 
المتّحدة  الولايات  به  قامت 
الشيعية  الميليشيات  ضدّ 
فـــي العـــراق فـــي عهـــد 
الســـابق  الرئيـــس  إدارة 

دونالد ترامـــب يظلّ اغتيـــال قائد فيلق 
القدس ضمن الحـــرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني في غـــارة جوية قرب 
مطـــار بغداد مطلع العـــام الماضي أودت 
أيضا بالقائد الميداني للحشـــد الشعبي 

أبومهدي المهندس.
وتكمـــن أهميـــة ســـليماني في كونه 
المشـــرف الحقيقي على الحشد الشعبي  
بينما المهندس يلعب دور المنسّـــق بينه 
وبين الحشد. وقد صعّدت حادثة الاغتيال 
حـــدّة التوتّـــر بـــين طهران وواشـــنطن 
ودفعت المواجهَـــة بينهما على الأراضي 
العراقيـــة إلى منعطف جديد. فالحشـــد 
الذي يمتلـــك كتلـــة داخل البرلمـــان كما 
يتمتّع بدعم كتل شيعية أخرى تمكّن من 
إصدار قـــرار يحث الحكومة على إخراج 
القوات الأميركية من العراق. ومع إعلان 
بعـــض الميليشـــيات عزمها علـــى تنفيذ 
القرار بالقوة، تصاعدت مخاطر تصعيد 
العنف ونُذر سقوط المزيد من الضحايا.

مقاتلون فمتظاهرون

مارســـت مجموعـــات مثـــل منظمـــة 
بدر التي تأسســـت ســـنة 1982 في إيران 
دورا فاعـــلا في السياســـة العراقية قبل 
فترة طويلـــة من الصراع الأخير. وكانت 
تلك المجموعات فـــي وضع جيد لتجنيد 
المقاتلـــين فـــي أيـــام الحمـــاس الفيّاض 
عندما غـــزا مقاتلـــو الدولة الإســـلامية 
المـــدن العراقيـــة الكبـــرى مثـــل الموصل 
وتكريت شـــمالي البـــلاد. وكان لدى بدر 
شـــبكة واســـعة من المكاتـــب أقامت عن 
طريقها روابط قويـــة عاطفية وعقائدية 

مع المجنّدين.
ومع ذلك فقـــد انضـــمّ عراقيون إلى 
الحشد الشـــعبي لأنهم كانوا قلقين فعلا 
من تنظيم داعش وكانت مقاطع الفيديو 
الدعائية تحث الشـــيعة على القتال إلى 
جانب الحشـــد من أجل بلدهم ومراقدهم 
المقدّســـة. وكانت مكاتب بدر هي الأقرب 

لكثيرين في الناصرية.
ويقـــول أحد المقاتلين الســـابقين في 
صفوف الحشد ”كان الأصدقاء يجمعون 
المـــال وكان مكتب بدر هـــو الأقرب، لذلك 
وافقت على التســـجيل هناك“، ويضيف 
”أخذونـــا علـــى الفـــور دون تدريب إلى 

الخطوط الأمامية“.
الشعبي  الحشـــد  قوات  وتســـتخدم 
أموالا من الميزانيـــة الفيدرالية العراقية 
لدفع أموال لعائـــلات قتلى الحرب. لكن 
هناك القليل من المســـاءلة بشـــأن أوجه 
صـــرف الأمـــوال؛ فـــإدارة المجموعـــات 
المســـلّحة التـــي يتـــم تمويلهـــا موكولة 
للجنـــة من كبار قـــادة الميليشـــيات غير 
خاضعة لإشـــراف الحكومة بحســـب ما 
توضّحـــه ورقة بحثية أعدتها مؤسســـة 

تشاتام هاوس.
ويتـــمّ تخصيص حوالـــي 68 مليون 
دولار من ميزانية الدولة العراقية لشراء 

الأراضي لأســـر قتلـــى الحشـــد، لكن لم 
يتم منح هـــؤلاء ســـوى 3500 قطعة منذ 
عـــام 2014 وفقا لـ“مؤسســـة الشـــهداء“ 

العراقية.
وتقول بعض العائـــلات إنها تعتقد 
أن التعويضات قطعت عنها لأنها لم تعد 
مفيدة للميليشيات، وتؤكّد أنّها لم تتلقّ 

أي تفسير لذلك.
وينكـــر مســـؤولون مـــن ”مؤسســـة 
مشرفون على إدارة المدفوعات  الشهداء“ 
ويلقـــون  قضايـــا  أي  بوجـــود  علمهـــم 
باللائمة علـــى التعقيدات البيروقراطية. 
وقال كفاح حيدر الناطق باسم المؤسسة 
”ربما لا يفهـــم الناس حقوقهـــم أو ربما 
توجد مشـــاكل فـــي البيروقراطية، ومع 
أسر شـــهداء الحشد الشعبي ليس لدينا 
مشـــكلة لأنه تم اتباع جميـــع الإجراءات 

الخاصة بالدفع لها“.
وفـــي منـــزل صغيـــر علـــى أطراف 
الناصريـــة مبني علـــى أرض مخصصة 
لتعويض أسر قتلى الحشد تعلق صورة 
قتيل آخر يدعى علي. يبتســـم وجهه من 
لوحة تعبر عن سعادته بالتضحية. وهو 
يرتـــدي زيا أخضـــر اللـــون ويظهر في 
الصورة بجانب أحد المزارات الشـــيعية 

المقدسة في العراق.

ويقـــول والده عماد إنّه تشـــاجر مع 
علي بشأن قراره إغلاق شركته المزدهرة 
فـــي مجال الإلكترونيـــات للانضمام إلى 
حركـــة حزب اللـــه النجباء التـــي تولّت 

التجنيد محليا.
ويضيـــف ”قلـــت لـــه إن العـــراق لا 
يستحق أن تموت من أجله فكل ما يطلبه 
منك هذا البلـــد هو واجبات ولن يمنحك 
حقوقا. لكنه قال أريد الدفاع عن بلدي“. 
وقُتـــل علـــي عـــام 2016 وهو فـــي أوائل 
العشـــرينات مـــن عمره أثنـــاء محاولته 
نزع فتيل عبوة ناسفة في مدينة سامراء 

شمالي بغداد.
وتبـــدو الأرض التـــي تعيـــش فيها 
أســـرة عماد قاحلة ومنفصلة عن شـــبكة 
الصرف الصحي في المدينة. ويؤكّد والد 
علي ”هناك إحباط بشكل عام بين العديد 

من العائلات مثلنا“.
أما حســـين شـــقيق علي فيقـــول إنه 
انضـــم إلـــى الاحتجاجـــات المناهضـــة 
للحكومـــة فـــي محاولـــة علـــى طريقته 
الخاصة لإنقاذ العراق، ويضيف ”انضم 
شـــقيقي إلى القتال لنفس الســـبب الذي 

جعلني انضمّ  إلى الاحتجاجات“.
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عودة
ّ
رحلة اللا

الحشد الشعبي يفقد بريقه الاجتماعي والعقائدي 

وخزانه البشري يتلاشى في جنوب العراق
عائلات نادمة على إرسال أبنائها إلى الجبهات بعد تجاوز الحشد لمهمته الأصلية

ما شــــــكّل قوّة الحشــــــد الشــــــعبي الذي تأسّــــــس في العراق قبل نحو ثماني 
سنوات لغرض محدّد هو مواجهة تنظيم داعش ليس فقط عشرات الميليشيات 
ــــــي جمعهــــــا تحت رايته ومــــــا أتيح له من مال وســــــلاح، ولكن أيضا بعده  الت
العقائدي وســــــنده الاجتماعي وإيمان الكثيرين بعدالة الحرب التي خاضها 
ضــــــدّ التنظيم ما جعلهم ينضمون إليه بوعي واقتناع. لكن كلّ ذلك بدأ اليوم 
في التغيّر جذريا بتجاوز الحشــــــد لمهمّته الأصلية وانغماســــــه في السياسة 
وخوضه الصراعات لأجل المال وارتداده حتى على حاضنته الشعبية دفاعا 

عن النظام وتخليه عمّن قاتلوا في صفوفه وقتلوا في حربه.

  تطرف
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بقوة وانخراطهـــا ة وانخراطهـــا بقوة ة
لنظام وقمع أي دعوة 
ى دخـــول الاعتبارات 
ــة على خـــطّ العلاقة 
لخزّان البشري الذي 
قة ســـخيا في رفدها 

حسابات.

الندم

ومصطفـــى  وفلـــوك 
ا عن الحشد الشعبي 
ت الدعـــوة لمحاربـــة 
ي

لامية امتدت طوابير 
ينة الناصريـــة مركز 
جنوب العراق، بينما 

 من الأصدقاء في 
كاليف النقل 

لميليشيات 
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النظـــام العراقي الـــذي أصبحت  ضـــد
جـــزءا  الشـــعبي الحشـــد  ميليشـــيات 
أساسيا من نسيجه بل ضمانة لحمايته 
من السّـــقوط، تصطف وجـــوه المجندين 
القتلـــى مثل حيـــدر في الشـــوارع على 
لوحـــات إعلانيـــة باهتـــة توثّـــق مقدار 
ع ي

التضحيـــة التي بذلتها الطبقة 
المرهقة اقتصادية واجتماعيا 

لأجل هزيمة 
الدولة 

الإسلامية.
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الأ للمســـؤولين 
العديـــد من تلـ
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